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 القاهــرة – يصاحـــب نوعية الأفلام 
التي تسلط الضوء على الجوانب الخفية 
في حياة المراهقيـــن اهتمام جماهيري 
واســـع، وكان ذلـــك حاضـــرا بشـــدة في 
أفـــلام ”أوقات فراغ“ و”مذكرات مراهقة“ 
و”الماجيكو“، وغيرها  و”أسرار البنات“ 
من أفلام جرى طرحها خلال الســـنوات 

الماضية.
ويرى العديد مـــن النقاد أن الخيوط 
الدرامية لفيلـــم ”بنات ثانوي“ هي التي 
جعلته يبدو النســـخة النسائية من فيلم 
”أوقـــات فراغ“، لأنه يطـــرح مجموعة من 
الحكايات الاجتماعيـــة والعاطفية لعدد 
مـــن المراهقين، لكن الثاني حقّق نجاحا 
جماهيريـــا وحـــاز على إشـــادات النقاد 
وقت عرضه في العـــام 2006، بالرغم من 
عدم وجود وجـــوه معروفة على ملصقه 

الدعائي.

من التلفزيون إلى السينما

يمكـــن تصنيف ”بنـــات ثانوي“ على 
أنه ضمـــن نمـــط أفـــلام ”المراهقين أو 
المدارس العليا“ التي تعد نوعا مستقلا 
بذاته في السينما الغربية، لأنها تخاطب 
شـــريحة عمرية محـــددة، لكن هذا النوع 
لا يحظـــى بالاهتمـــام المطلـــوب عربيا، 
لأســـباب ترتبط بالرقابـــة التي تصطدم 
بالأفـــكار الجريئـــة التـــي تناقشـــها، أو 
لخشـــية المنتجيـــن من الاعتمـــاد على 
وجوه شـــابة تشـــكل العصب الرئيسي 

لتلك الأفلام.
حاول منتـــج الفيلم أحمد الســـبكي 
التعامل مع حتمية الارتكان على النجوم 
الشـــباب مـــن خـــلال اختيـــار مجموعة 
مـــن الفتيـــات اللاّتـــي حققـــن نجاحات 
مـــن  مســـتفيدا  مؤخـــرا،  جماهيريـــة 
الإحلال والتجديد اللذين يمر بهما الفن 
جميلة  بالفنانات:  واســـتعان  المصري، 
عـــوض، هدى المفتي، هنادي مهنى، مي 
الغيطي ومايان الســـيد، للمشـــاركة في 
بطولـــة الفيلم، مع الفنان الشـــاب محمد 

الشرنوبي.
ويناقـــش الفيلـــم قضايـــا الفتيـــات 
المراهقـــات بالمرحلـــة الثانوية، وتدور 
قصتـــه حـــول 5 صديقـــات، طالبات في 
المرحلـــة الثانويـــة بإحـــدى المـــدارس 
وأزمات  لمشـــكلات  يتعرضن  الحكومية 
اجتماعية تؤثر على سلوكهنّ، ليكون لكل 
منهـــنّ خط درامي مســـتقل يطرح قضية 
أو مشـــكلة تختلف في قصة كل فتاة عن 
الأخـــرى، لكن يربطهن إطار واحد يتمثل 
في مواقـــع التواصـــل الاجتماعي التي 

يتفاعلن معها.
وقـــال أيمن ســـلامة، مؤلـــف الفيلم، 
إنه اســـتوحى فكرة العمـــل من قصص 
واقعيـــة، وكان من المقـــرّر تقديم القصة 
في مسلســـل مطول، غيـــر أنه لم يحصل 
على الدعم المطلـــوب، وتجوّل بين عدد 
من المـــدارس الحكومية، والتقى العديد 
من الفتيـــات اللاّتي ينتمين إلى الطبقة 
المتوســـطة وســـمع لهجاتهنّ وتعرّف 
علـــى المصطلحات الدارجـــة بينهنّ، 
وواجه عدة مغامرات أوصلته لظهور 

الفيلم بهذه الصورة.
وأضاف في تصريحات لـ”العرب“، 

أن هـــوس الفتيـــات بمواقـــع التواصل 
مناســـبا  مدخـــلا  يعـــد  الاجتماعـــي 
لفكـــرة الفيلـــم التـــي تناقـــش ارتبـــاط 
المراهقات بحياة موازية عبر الوســـائل 
استغلالهنّ  من  والتحذير  التكنولوجية. 
نتيجة عدم قدرتهنّ علـــى التعامل معها 
بشـــكل ســـليم، وانعكاس ذلك بالســـلب 
على المجتمع، باعتبارهنّ يشكلن عصب 

الأسرة في المستقبل.

وجســـدت الفنانـــة جميلـــة عـــوض 
شخصية ســـالي التي تعرضت أسرتها 
إلـــى هـــزة اجتماعية نتيجـــة التغيرات 
التي مـــرت بها مصر خلال ســـنوات ما 
بعـــد ثورة يناير 2011، وتســـببت في أن 
يخســـر والدها الميســـور الحال جميع 
أموالـــه، فقرّرت الهروب من مشـــكلاتها 
عبـــر الانـــزواء مـــع هاتفهـــا المحمول 
لتتعرّف علـــى أحد الشـــبان عبر مواقع 

التواصل قبل أن تكتشف خداعه.
وقالـــت جميلة عوض، لـ”العرب“، إن 
الشخصية تســـلط الضوء على الفتيات 
اللاّتـــي يتمتعن بجرأة فـــي حياتهنّ من 
دون أن يرتبـــط ذلك بســـلوك انحرافي، 
وانفتاحهـــا علـــى الحياة بشـــكل كبير 
بعاداتهـــا  تمســـكها  مـــع  يتعـــارض  لا 
بالنســـبة  التواصل  ومواقع  وتقاليدها. 

لها عالم آخر تريد أن تعيش فيه حياتها 
التي تتمناها، لكنها تســـتعرض خلالها 
حياة صديقاتها ما أوقعها في مشكلات 

معهنّ.
وأوضحـــت أن الفيلـــم يركـــز علـــى 
ســـلوكيات المراهقـــات فـــي المناطـــق 
أوضاعهـــا  تدهـــورت  التـــي  الشـــعبية 
باعتبار  الاقتصادية،  الصعوبات  نتيجة 
أن الغـــوص فـــي تفاصيـــل حياتهنّ من 
المحظورات التي لا يجري رصدها بدقة، 
لذلك ركز الفيلم بشكل أكبر على الدوافع 

النفسية وراء تغير سلوكهنّ.

حكايات متشعبة

يســـلط فيلم ”بنات ثانـــوي“ الضوء 
على نموذج آخر تجسده الفنانة الشابة 
مي الغيطي، شـــيماء، التـــي تعيش في 
ظروف ســـيئة بســـبب انفصال والديها، 
ما جعلها تســـكن مـــع والدهـــا الذي لا 
يعمل ويدمن المخدرات، واعتاد إهانتها 
وضربهـــا، وإجبارهـــا على الـــزواج من 
صديقـــه المدمن، ما يؤثر على ســـلوكها 

سلبا في المدرسة.
وقالـــت مـــي الغيطـــي، لـ”العـــرب“، 
”شخصية شيماء قهرتها الظروف، ومع 

ذلك كانـــت تتعايش مـــع أصدقائها في 
المدرســـة، وتحاول الخروج من الأزمات 
التـــي تتعرّض لها بســـبب والدها الذي 
جردهـــا من أموالهـــا، وأقدم فـــي مرات 
عدة علـــى ضربها. ولم تجـــد من يحنو 
عليها في ظـــل زواج والدتها برجل آخر 

وإقامتها مع أب مدمن“.
وأشارت إلى أن شـــخصيتها قدّمت 
رسالة للفتيات في سن المراهقة، مفادها 
أن ظـــروف الحياة الصعبـــة لا يجب أن 
تكـــون دافعـــا نحـــو تدمير المســـتقبل. 
الفتاة  يحصنـــان  والاجتهـــاد  والعمـــل 
من الانجـــراف نحو الأفعـــال الخاطئة، 
وأقصى خطأ ارتكبته يتمثل في تدخين 
الســـجائر، لكنها فـــي النهاية أصبحت 
شـــخصية ملتزمـــة وغيرت من ســـلوك 

والدها.
والقصة الثالثة التي يقدّمها الفيلم، 
تتطرّق إلى فتاة توفي والداها في حادث، 
فأصبحـــت تعيش مع خالتهـــا رغما عن 
إرادتها. تحاول دائمـــا لفت النظر إليها 
للاهتمـــام بها من خـــلال قصص وهمية 
ومغامرات مع الشـــباب، وعندما ضاقت 
الدنيـــا من حولها قرّرت الانتحار قبل أن 

تقوم إحدى صديقاتها بإنقاذها.
وتقول مايان الســـيد، التي تجســـد 
شـــخصية فريـــدة، إنهـــا فتـــاة تعانـــي 
بالفـــراغ  وتشـــعر  بالظلـــم  الإحســـاس 
والوحدة بشـــكل مســـتمر، رغـــم وجود 
خالتهـــا معهـــا. لذلـــك كانت تتمســـك 
بصديقاتهـــا، وعندما اكتشـــفن كذبها 
عليهـــنّ واختراعهـــا لقصص وهمية 
تشـــاجرن معها، ما جعلها تقدم على 
الانتحار خوفا من تركهنّ لها قبل أن 

يقمن بإنقاذها.

مايـــان  الشـــابة  الفنانـــة  وأكـــدت 
إلى أنها ذهبـــت إلى منطقة  لـ”العـــرب“ 
فيصل الشـــعبية، جنوب غرب القاهرة، 
لتتعرّف على نمـــاذج كثيرة من الفتيات 
الشـــعبيات والتحدّث مثلهـــنّ، وحاولت 
التجرّد من شخصيتها الطبيعية لصالح 
أخرى شعبية ما ساعدها على التعايش 
مع الشخصية وتجســـيد المعاناة التي 

تتعرّض لها.
وعلى النقيض تماما، فإن شخصية 
رضـــوى التي جســـدتها الفنانـــة هدى 
المفتـــي، تنتمي إلى أســـرة متماســـكة 
وميســـورة الحـــال، غيـــر أنهـــا تنبهر 
بشـــخصية معلمها في المدرســـة، وهو 
زوج مدرّســـة تعمل في نفس المدرســـة، 

وتفعل كل شيء للتفريق بينهما.
وســـلط الفيلـــم الضوء بشـــكل أكبر 
علـــى أيتن الفتـــاة المتدينـــة المحجبة 
التـــي تعيش مـــع شـــقيقها بعد ســـفر 
والديهـــا لإحدى دول الخليج، وتعشـــق 

الغناء. 

وهـــي تعيـــش قصة حب مع شـــاب 
لديه قدر مـــن التدين الظاهري وينشـــر 
المجتمـــع،  فـــي  الخاطئـــة  معتقداتـــه 
ويمنعهـــا عـــن الغناء ويتقدّم لشـــقيقها 
للـــزواج منهـــا الـــذي رفضـــه لتفـــاوت 
المســـتوى الاجتماعي بينهما، فأقنعها 
الشـــاب بالزواج العرفي شـــفاهيا دون 

إثبات ذلك في أوراق رسمية.
وفي إحدى المـــرات ذهب إلى منزل 
الفتـــاة التي تجســـدها الفنانـــة هنادي 
مهنى، في غياب شقيقها، وتناول بعض 
المنشـــطات أدت إلى وفاته، لتســـتعين 
بصديقتهـــا وتقومـــان بإلقـــاء جثته من 
أعلى أحد الجبال البعيدة لإخفائها قبل 
أن تتشـــاجرا وتقوم الســـلطات الأمنية 
بإلقاء القبض عليهما، ثم الإفراج عنهما، 
فتعلنـــان رغبتهمـــا ببدء حيـــاة جديدة 

مختلفة عن سابقتها.
غابت الجرأة عن فيلم ”بنات ثانوي“ 
إلـــى الدرجـــة التي دفعـــت مؤلف العمل 
أيمن ســـلامة لتقديم رسائل وعظ للأسر 
والفتيـــات في نهايـــة الفيلـــم تطالبهن 

بالتمسك بالعادات والتقاليد. 
وهو أمر لاقى تحفظات واســـعة من 
النقاد الذين رفضوا الأمر، واعتبروا أن 
هذا النوع من الأفلام يطرح المشـــكلات 
وليس مسؤولا عن تقديم حلول لها، كما 
أن الحل المطروح في النهاية ســـطحي 
ولا يتماشى مع التطورات التكنولوجية 

المتسارعة حاليا.

حبكة تقليدية لمشاكل المراهقات

حياة موازية للمراهقات على مواقع التواصل الاجتماعي

«بنات ثانوي» نسخة نسائية مشوهة من فيلم «أوقات فراغ»
حاول صنّاع الفيلم المصري ”بنات 
ــــــوي“ الســــــير على نفــــــس النهج  ثان
ــــــذي اتبعه عدد من الســــــينمائيين  ال
ــــــى مشــــــكلات  ــــــر الاعتمــــــاد عل عب
لضمــــــان  والمراهقــــــات  المراهقــــــين 
ــــــم، غير أنه  النجــــــاح التجاري للفيل
لم يســــــتطع جذب القاعدة الشبابية 
الكبيرة داخل مصــــــر، والتي تولي 
اهتماما أكبر بما تعرضه المنصات 
ــــــة، ولديهــــــا أزمة ثقة في  الإلكتروني
جدية ما تقدّمه الأعمال المحلية التي 
تفاصيل  ــــــاول  وتتن الرقابة  تجيزها 

حياتها.

يســــــعى مهرجان برلين السينمائي، من خلال إرســــــائه مبادرة ”برليناله.. 
أفريقيا في المركز“ إلى توفير منصة تســــــويق وتواصل بين سينما الشمال 
وسينما الجنوب التي تمثلها الســــــينما الأفريقية. ما يعزّز الحوار الثقافي 

بين القارتين.
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نحو الأفعال الخاطئة

إنجي سمير
كاتبة مصرية

 برلين – يتطلع المخرج والمنتج المصري 
محمد الحديدي لدى حضـــوره مهرجان 
برلـــين الســـينمائي الدولـــي فـــي دورته 
الســـبعين، الذي انطلق مساء الخميس، 

إلى مقابلة جيرانه في القارة السمراء.
وســـيكون المخرج المصـــري، المنحدر 
من مدينة الإســـكندرية، من بين أكثر من 
200 شـــخصية ســـينمائية مشـــاركة في 
فعاليات ”برلينالـــه.. أفريقيا في المركز“، 
وهـــي منصة تســـويق يتـــم عقدها على 
هامش مهرجان برلين السينمائي الدولي 

في دورته السبعين.
ويقـــول الحديـــدي، وهو أحد ســـتة 
للإنتاج  أعضاء في شـــركة ”روفيز فيلم“ 
الســـينمائي، التي أنتجت نحو عشـــرين 
فيلما على مدار السنوات العشر الأخيرة، 
إن ”أقوى شـــيء في مهرجـــان برليناله، 
هو أنه مفتوح.. فهناك شـــعور بالانفتاح 

ومحاولة تجميع الناس سويا“.
ويضيـــف ”في برلينالـــه، تلتقي هذه 
المجموعة الواســـعة جدا من الأشخاص 
القادمين مـــن كل مـــكان“. وتوفر مبادرة 
”برليناله.. أفريقيا فـــي المركز“، تحديدا، 
فرصـــة فريـــدة للتواصل، حيـــث يوضّح 
الحديدي أنه ”مـــن الممتع أن يلتقي المرء 

بجيرانه“.
ويشـــار إلـــى أن مبـــادرة ”برليناله.. 
تبدأ بعـــد يوم من  أفريقيـــا في المركـــز“ 
الســـينمائي  برلـــين  مهرجـــان  إطـــلاق 
الدولي، أي اليوم الجمعة، حيث تســـتمر 
من 21 وحتـــى 26 من فبراير الجاري، مع 
التخطيـــط لإقامة عدد مـــن ورش العمل، 
وإجراء المحادثات بـــين مخرجي الأفلام 
السينمائية والمبدعين الذين يعملون في 

القارة السمراء.
وينظـــم هذا الحـــدث ”ســـوق الفيلم 
الأوروبـــي“، وهـــو مركز الأعمـــال الذي 
يعمـــل خلـــف الكواليـــس فـــي برليناله، 
والـــذي يجـــذب ســـنويا أكثر مـــن 8300 
شخصية مهنية دولية في مجال صناعة 

السينما.
ويصـــف ماتيـــس ووتر نـــول، مدير 
”ســـوق الفيلـــم الأوروبي“ هـــذا الحدث 

بأنه ”الجانـــب الآخر الذي لا يعرفه رواد 
السينما“. ويتحدث نول عن ”جيل جديد 
من محترفي الســـينما من الأفارقة“، ممّن 
لديهم قصص جديـــدة، ورؤى حديثة في 

إخراج الأفلام.
وحـــازت الأفـــلام الأفريقيـــة نصيب 
الأســـد في حفل توزيع جوائز الأوسكار 
هـــذا العام، والذي شـــهد أعلـــى عدد من 
اشـــتراك الأفلام من أفريقيا، حيث قدّمت 
القارة السمراء نجوما من أمثال الحسناء 
تشـــارليز ثيرون من جنـــوب أفريقيا (44 
عامـــا)، ولوبيتا نيونجو، الممثلة الكينية 
(36 عاما) التي فازت بجائزة الأوســـكار 
كأفضل ممثلة مســـاعدة عـــن دورها في 
إنتاج عام  فيلم ”12 عاما مـــن العبودية“ 

.2013
وعلـــى الرغـــم مـــن ذلـــك، فغالبا ما 
تكون هناك انتقادات بتجاهل الســـينما 
الأفريقية، وبصفة خاصة، عندما تم إلغاء 
النيجيري،  اشـــتراك فيلم ”قلب الأســـد“ 
للفوز بجائـــزة الأوســـكار، كأفضل فيلم 
دولي في نوفمبر الماضي، بسبب تضمنه 
الكثيـــر من الحـــوار باللغـــة الإنجليزية، 
مـــع وجود نحـــو 10 دقائق مـــن الحوار 
بلغـــة الإيجبو، وهي لغـــة أصلية خاصة 
بشـــعب الإيجبو، تلك المجموعة العرقية 
التي تتركز بالأســـاس في جنوب شـــرق 

نيجيريا.

ومن ناحيـــة أخرى، دافعـــت الممثلة 
والمغنيـــة النيجيريـــة جينيفيف نناجي 
(40 عامـــا)، وهي واحـــدة من أبرز نجوم 
السينما النيجيرية، والتي قامت بإخراج 
الفيلـــم وبطولتـــه، عن اشـــتراك الفيلم. 
وكتبـــت نناجي علـــى موقـــع التواصل 
الاجتماعي تويتر ”إن هـــذا الفيلم يمثل 

الطريقة التي نتحدث بها كنيجيريين“.
ويقـــول نول، إنه مـــع احتلالها ثالث 
أكبر صناعة سينما عالمية، بعد هوليوود 
وبوليـــوود، فـــإن الســـينما النيجيريـــة 
المعروفة باسم ”نوليوود“، تضع معيارا 
جديدا لكيفية صناعـــة الأفلام في القارة 
التـــي مازالت الكثير من أســـواق الأفلام 

بها في طور الإعداد.
وقد قرّرت مبادرة ”برليناله.. أفريقيا 
في المركز“ في عامها الرابع الآن، التوسع 
في عام 2020، مضيفة دول شمال أفريقيا 
لأول مرة إلـــى أعضائها من دول أفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء. ويعد ذلـــك منطقيا 
بالنسبة للمخرج المصري محمد حديدي، 
حيـــث يرى أن ”هناك صلـــة، فنحن لدينا 
النيـــل، وأنـــا أفريقـــي. أحب كـــرة القدم 
كثيرا، وأنا أعـــرف نيجيريا والكاميرون 
والســـنغال من وجهة نظر رياضية“. إلاّ 
أنه فـــي المقابـــل، ليس لديـــه الكثير من 
المعلومات حول كيفية صناعة الأفلام في 
تلك الدول، وهو أمر لا يتعلق باهتماماته 
الشخصية فحسب، ولكنه يوفر له أيضا 
فرصا جديدة ومفيدة كمخرج سينمائي.

ويقول إن ”هنـــاك تركيزا كبيرا على 
أفريقيـــا.. إنها أرض بكر واعدة، وتتوفر 
فيها الكثيـــر من الفـــرص الاقتصادية“، 
وذلك في إشـــارة إلى المـــوارد الطبيعية 

غير المستغلة في القارة.

وقد لاحظ الحديدي تحوّل اهتمامات 
الجمهـــور في الســـنوات الأخيرة، حيث 
أن الشـــهية إلى السينما العربية، والتي 
توفّرت في أعقاب فترة ”الربيع العربي“ 
التي شـــهدتها المنطقة قبل نحو عشـــرة 

أعوام، مهّدت الاهتمام بأفريقيا.
ولكن مع تاريخ الســـينما في مصر، 
والذي يعود إلى أكثر من قرن من الزمان، 
فإن الحديدي لديه ميزة المقارنة بالكثير 
مـــن صناع الســـينما الأفارقـــة الآخرين، 
على عكـــس صوفيا جامع، وهي مخرجة 
ســـينمائية جزائرية مقيمـــة في باريس 
والجزائر العاصمة، التـــي لم تدخل دار 
ســـينما قط حتى انتقلت إلى فرنسا في 

العشرينات من عمرها.
”ذا  الأول  فيلمهـــا  أحـــداث  وتـــدور 
بليســـد“ حـــول قصـــة ســـكان العاصمة 
الجزائرية، وهـــم يتعاملون مع شـــعور 
جماعي بالحـــزن، عقب الحـــرب الأهلية 
التي جرت خـــلال الفترة بين عامي 1991 
و2002، وقد فاز الفيلم الفرنســـي العربي 
بثلاث جوائز في بينالي فينيسيا في عام 

.2017
وتشارك صوفيا هذا العام في مبادرة 
”برلينالـــه.. أفريقيا في المركـــز“، للبحث 

عن منتج لفيلمها الجديد.

مهرجان برلين السينمائي 

ينفتح على السينما الأفريقية

«نوليوود» النيجيرية تسعى 

إلى وضع السينما الأفريقية 

على الخارطة العالمية 

من بوابة مهرجان برلين 

السينمائي

أفلام المراهقين لا تحظى 

بالاهتمام المطلوب عربيا، 

لأسباب ترتبط بالرقابة 

التي تصطدم بالأفكار 

الجريئة التي تناقشها
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